
“وقفَـــت في صـــمت تتـــذكر”.. غـــزة تحـــت
الضربات الجوية

, ديسمبر  | كتبه سارا جونسون

ترجمة حفصة جودة

لمــدة  يومًــا في شهــر مــايو/ أيــار، كــانت فاطمــة شــبير تنــام بصــعوبة، فعنــدما انــدلعت جولــة القتــال
رة المسـتقلة ذات الــ مـايو/ أيـار، ودّعـت المصـو  الأخـيرة في غـزة بين الإسرائيليين والفلسـطينيين يـوم

 عامًا والدتها، وخرجت من بيتها لتوثق قصص جيرانها في غزة حيث أنهكَ الرعب حياتهم.

تضمّن الصراع موجات من الغارات الإسرائلية الجوية قبل الفجر وإطلاقًا للصورايخ من أرض غزة،
وقد شكلّ الفلسطينيون الغالبية العظمى من القتلى البالغ عددهم  شخصًا.

كانت الخسائر فادحة بين الأطفال تحديدًا، فوفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية،
قُتــل  طفلاً فلســطينيا إضافــة إلى طفلَين مــن الجــانب الإسرائيلــي، ولم يتمكّــن عــدد لا يُحصى مــن
الناس من النوم أثناء الليل نتيجة الانفجارات، بينما اضطر كثيرون لإخلاء منازلهم التي يعيشون فيها

قبل قصفها.

أثناء اليوم، صوّرَت شبير مشاهد الدمار والفوضى، وفي الليل كانت تظل مستيقظة لتعديل صورها
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والاستماع إلى الأخبار في الإذاعة، التي تخبرها أين ستذهب في اليوم التالي، كانت الغفوات القصيرة
ينالين ما يمكنّها من مواصلة العمل. والأدر

تقول شبير: “في البداية كانت والدتي تهاتفني كل يوم لتسأل عن أحوالي وكيف تسير الأمور، فطلبتُ
منها أن تتوقف عن الاتصال لأنني كنت أشعر بالخوف في كل مرة تهاتفني، كنت أخشى على عائلتي

يد أن أسمع أخبارًا سيّئة”. كن أر ولم أ

عنــدما أعلنــت حمــاس و”إسرائيــل” وقــف إطلاق النــار يــوم  مــايو/ أيــار بعــد  يومًــا مــن القتــال،
عادت شبير إلى منزلها لكنها استمرت في المغامرة بالخروج لتصوير ما يحدث، وفي يوم  مايو/ أيار
كلمها ذهبت إلى بيت حانون -بلدة تقع شمال شرق قطاع غزة المحاصر-، كانت تعلم أن الأحياء بأ
ر رت، لكن بعض السكاّن تمكنّوا من مغادرة منازلهم قبل قصفها، وأرادت شبير أن تصو هناك قد دُم

الناس وهُم يعودون إلى منازلهم.

التقت شبير بالطفلة رغد ( سنوات) مع والدها، فتقول: “كانت كل عائلة تنظر إلى ما حدث لمنزلها
ث معها، ذهبنا في حزن شديد، وكانت رغد خجولة للغاية عندما التقيتها فساعدني والدها على التحد
معًا إلى منزلهم ومشت رغد معي وهي تحمل دميتها الدب، انتقلنا من غرفة إلى غرفة في المنزل الذي

مة”. سوى الأنقاض والحوائط المتهد لم يكن يضم

عندما وصلوا إلى غرفة نوم رغد، قالت شبير: “سألتها عن غرفة نومها فوقفَت في صمت تام كما لو
كــانت تتــذكر كــل شيء”، حينهــا التقطــت شــبير تلــك الصــورة الــتي فــازت بجــائزة، لطفلــة صــغيرة تقــف
 أخرى بوضع مماثل.

ٍ
وسط الأنقاض في غرفة ذات فجوة كبيرة في الجدار، بينما تنظر خارجًا نحو مبان



تقول شبير: “هذه الصورة تلخّص مشاعر كل شخص في الحي ممّن فقدوا منازلهم”، انتقلت رغد
وعائلتها إلى منطقة أخرى في غزة حيث استأجروا منزلاً صغيرًا، وتقول شبير: “ذهبت لرؤية رغد مرة
أخرى، كانت تبدو كالملاك، لم تكن تتحدث كثيرًا لكن عينَيها ممتلئتان بالحزن، ما زالت تتذكر كل شيء

وتفتقد منزلها القديم وأصدقاءها في الحي”.

في الوقت نفسه، كانت شبير تأخذ استراحة من دراسة الصحافة في جامعة الأزهر بغزة، حيث ركزّت
علــى عملهــا في التصــوير الصــحفي، وعلّمــت نفســها التصــوير ونــشرَت صُورهــا علــى مواقــع التواصــل

الاجتماعي، حيث حصلت على متابعة دولية.

في عام ، بدأت في الحصول على مهام من وكالات دولية من بينها Getty Images للتغطية
رة صحفية أنثى، وأسوأها في مسقط رأسها، وتقول شبير إنها واجهت العديد من التحديات كمصو
وجهـات النظـر المجتمعيـة الـتي تـرى أن المـرأة الـتي تذهـب لالتقـاط الصـور في المنـاطق الخطـيرة لا بـد أن

تكون “سيّئة”.

تقول شبير: “عندما تذهب إلى أي حدث تجدُ الجميع يحدقون فيك، ثم يبدأون في التعليق بشكل
مــؤذٍ”، لكنهــا لم تتــأثر كثــيرًا رغــم ذلــك، حيــث تضيــف: “كــل مــا يحــدث حــولي يســتحق التوثيــق، أشعــر

بالمسؤولية تجاه الناس من حولي، أن تكون أصواتهم مسموعة وصورتهم مرئية”.

فــاز ملــف صُورهــا عــن  يومًــا مــن الصراع بجــائزة Anja Neidringhaus Courage في التصــوير
الصحفي هذا العام.

مة علــى بينمــا ابتعــدَ التســليط الإعلامــي عــن غــزة منــذ شهــر مــايو/ أيــار، مــا زالــت شــبير هنــاك مصــم



يد أن يعرف الناس كيف تبدو الحياة هنا مشاركة قصص الناس عن الحزن والأمل، تقول شبير: “أر
ا، فالحرب هنا كل يوم، نحن في حصار والكهرباء تنقطع باستمرار ولا مياه صالحة للشرب، هناك حق
الكثير من الأشياء التي يعاني منها الناس كل يوم لكنهم يجدون طريقة للعيش، إنهم فقط يواصلون

حياتهم”.

المصدر: “ذي غارديان“
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